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وبخاصلأ،اليوميواجه،التحري!بحدالحراق

سؤالأالمحتنلا،الأميركيلاالقواتانسحاببمد

وهوسؤالمالمعاصرتاريخهطواليحرفةد3

العرا!ئ!هومنالهويلا.

إل!مجتمعأفيانتقالبعيديأتيالذيالمحورفيهوالسؤالاهذ

التيهيالاستبدادئةالأنطمةأنذلكةالديمقراطثةالحياة

ماالشعيوالاجتماعثةوالبشريةالجغرافيةالحدوذتفرض

مرحلةفيسيطرحزبأولديكتاتورئةفولاذإرادةمعتمشئا

فيالحرئةممارسةولكن.الحكممقاليدعلىالتاريخمن

الهوئةسؤالتفتحالتيهيالسياسيئوالعملوالانتماءالتمبير

تنتقلالتيالشعوبجميعلدىيحصلكما،مصراعيهعلى

هوعلىبل،استثناءليسوالمراق.الديمقراطئةالحياةإلى

والعرقئةالتاريخئةبالتعقيداتغنيانموذخايقذمالعكس

الموزائيكيئ.مواطنيهتكولنخلالمنوالدينثة

إطلاق-توخههاكانأئا-السياسئةالسلطةواجبمنإن

.غيرهأوسياسىبظرفتذزعأوخشيةدونمنالهوئةسؤال

وسيواصلون،الناسبيننفسهسيطرحالسؤالهذاأنذلك

وأقومئةحقوقأجلمنوالمملالمطالبةقناعاتهحسبكل

نسأئهلمالذيالسؤالإطلاقمنبذلاالذ.ذلكسوىأودينثة

السياسئةحدوده-هوالعراقماالمعاصر:تاريخنافيقط

التأريخئ...؟كيانه،القومثةهوئته،والجغرافئة

إلىالهرباهذولكن.الجميعمنهايقزبأسئلةأنهاأعرف

وهي،أخرىمشكلةويضيفيمفدهابل،مشكلةيحللاأمام

أجلمنيمملالذيوالمتطزفوالطائفيئالمرقيئالانفلات

هذه.فيالغورمننخافألأيجب.جهةبئىخاص!امتيازاب

ولكن!وحدهالإجابةيملكأحدولا،طبغاالإجابةأملكلاأنا

هذهمواجهةضرورةعلى،السياسئةالقوىجميعالتقاء

لازفا.صارأوائهاآنالتيالديمقراطثةالحتمئة

السياسئةشخصئتهليستالحضارئةالعراقشخصئةإن

يريدون،تلقائيئوطنئوبنزوع،فالعراقئون.الحالئةالوطنثة

المتكزرالاستممالهناومن.الشخصيتينتطابقتأكيذ

والآشورفيوالبابليئالسومرفيوالتراثوالأسطورةللرمز

منأعقدالأمرأنإلأ.الوطنعنالحديثفيوالإسلاميئ

الإمبراطورئةعاصمةبغدادكانتفبمدمابكثير.ذلك

طوللةقرونومنذاليومأصبحت،طويلةلقرونالإسلامئة

التطورإنثم.الخارطةعواصممنكسواهاعربئةعاصمة

قدادبغدسقوطمنذالعراقلدولةوالسياسىالاجتماعيئ

الكيانفيهائلةواجتماعئةوعرقئةطائفئةانقلابابأحدث

خارطةخارجويحدثحدثمالكذإلىيضاف.المراقيئ

مثل،المراقثةالهوثةسيرورةعلىبالضرورةيؤثربما،العراق

تركئة.مستممرةفيهاكانقرون

عل!مختلفالكللكن،موزاييكالمراقأنعلىمتفقالكل

للعراقيالنهائئةالصورةداخلالموزاييكاهذعملطريقة

ماثم.لانتمائهأكبرحضوزايمنحأقيحاولطرفكللأن

وليمس،فنئةلوحةلوصفتشكيلئةكلمةهذه؟موزاييكمعنى

ونحن،وطنملامحلتحديديكفيماوالوضوحالدقةمنفيها

.والوضوحالدقةمنهرئابهانتقئع

بناءمشروعوهي،أعمقنقطةمنيأتيسؤالكعلىالرذإن

للمستعمررهيئاأسيزاالعراقيئ""الوطنمفهومكان.الوطن

وقدواليوم.الجلادسو!أو،المسكرثةالدئابةأو،الخارجيئ

ولومختلفين،،نعملأنيجب-ذلكصتذقنااإذ-اهذكلسقط

بالرغم،يحدثلماوهذ.والمواطنةالوطنمشروعطرحعلى

معضلةهيهذهالد/يكتاتور.سقوم!علىعقبقرابةمرورمن

عجزها.وحدودالحالئةالسياسئةالتجربة

التشكيلاتجميعلدىالعراقيئالوطنمشروعغيابإن

الطائفيئالتوجهصعودبمدخصوضا،جلياصارالسياسثة

مرافقهابكلالحياةوعلىالسياستةاللفةعلىوهيمنته

والمصاباتالميليشياتخلالمنعسكرياوتسفحه

تقليبمنبذلا،هذهالطائفئةالهيمنةولمواجهة.والأحزاب

...طريقخارطةوضععلىوالمملوالمواطنةالوطنمفهوم

يكفيلا.بهالبدءعلىالأحزاثتتفقعمليئشعارالأقلعلىأو

سياسئةأصنابمإلى((و"الوحدةو"الشهيذ"""الوطنئحو3أن

تحوللإنبلةالوطنثةضمائزنانرضيلكيونعبدهاجديدة

طواطغمجربإلىالإشكاليئالجمميئالبمداتذالكياناتهذه

وتجريخ،الوطنتشريخعلينالها.الخقيقيئالتشويةهو

أعمقمفهومإلىوصولأ،للكياقوالقسرئةالقشرئةالوحدة

اكتمالأالأكثربالصورةوالخروجعليهالبناءأجلمنوأصلمب

.اليومللعراقيئ

تجربلاحسينصذامسقو!منذتجري

والعالمالعراقفىجديدبمعنىديمقراطيلا

توبىدكتاخز7حسينصذامسيكونهلالعربئ.

الرا!دين؟د!وافى

عليهايحصلشهادةتشبهالديمقراطئةأنيعتقدونكثيرون

الواقعأما.بهاتعدالتيوالحقوقالامتيازاتفتمنحة،ماشمث

عملئةكونهامنبكثيرأعمق،ومعفدةطويلةسيرورةائها!و

عملئةإنها.الجدرانعلىالمرشئحينلصورتعليفاأوأقتراع

الآخرودويىالسلطةومفهومالوعيفيونقلة،اجتماعيئ!حوس

العراقئةةالتجربةفييحصللمماللأسفاوهذ-لمختلف

دونمنلديمقراطئةوجودولا،معارضةتفرزلم،مثلأ،!هي



السياسئةاللمبةأطرافميع

مختلف!بأدوارولكن،متعارضة

الذأال!ثماعرإن،لعجلةتعطيلوعدذا،!ئة
مندبالدلالة!رد!اقوخ!يلديمقراطئة،

حنيتهاأعماقهامجردإلىنفسهديمقراطيئ

المطلقاالمحزدء
السلطة.لراسشبؤمحمب

معئئةطائفةهيمنةمنالخوف،

يجبأغلبئةحكومةقيابمحالب

تثاوبعلىقائم!حفةديمقراطئةتأسيسأمامعائقايكونة

تثفردحكومةأفيلأنذلك؟ومعارضةحكوم!بينسلطة

الانتخابئةالدورةأنخصوضا،ستسقطبالسلطة،ئفيا

محل-مكانكلوفيدائفا-الحكوماتوأن،سنواتربع

الفهممناهضةفيالمثقفدوريأتيوهنا.واحتجاجكتراض

وهي-المتاحةالإعلاموسائلعبر"للديمقراطثةلاخاطئ

لحلمالخطيرالاحتواءفضحوفي-اليومأعتقدماعلىئيرة

الذيالخطرإنالديمقراطيئ.المجتمعبناءفيمراقيين

ولكنه،عليهازعيبمهيمنةمنأولأيأتيالديمقراطئةثذد

والتفريغوالتشويهالاحتواءخطرمنالثانيةالدرجةفيتي

يحصلماوهذا-معناهمنالديمقراطيئللمفهومكفي

يمرفونلاولكنهم،حفايصؤتونفالناس:العراقفييوم

ضذهاقامواحكومئةسلطابأجلمنئضادرأصواتهم،

!الاقتراعصناديقفيذلكعنعئروا

الأقلعلىالثورفي،العمليلاالشعريدخلكيف

تجربتك؟عبر

ثمومنكمجزدةأولأ،الثورةمفهومفيدورهالشعرحتل

إلىمؤلثئبرونابض!تنولرفيكهامشبى،الثورئةالمملئةاخل

الآتي.لصورةومستبطزالكياننيوثة

يمكنولا،بالضرورةمستقبليئ،اشتكشافيئضوءمصدزشمر

والشعوب.دينتةأوإيديولوجيةيومئةممارسةإليهتطلمتء

مسيرةكليسبقانتنويرفيوحسقاستجلاءدونمنتتقذما

الاجتماعيئالتحوسلأنذلك؟الإبداعدوريقعهناحوس.

الفردإلىالأقربالصورةتشكلالتياللغةداخلعكالمى

والمعرفةوالخوفالألمظلالكلتنعكساللغةففي.المجتمع

منهاالتيالبصماتهيوهذه...والجنونوالانتطارالجمال

حقيقيئ.إبداعيئنصقكلحبروهي،ماشع!هوئةلرف

الأعمقالمضامينقراءةفيخصوصي!هالشعرفيللتناولكن

ما.شعبفيتمتملالتيول!رهاصاتوللغليانتححوملات

بحقوقلائحةأوهتافاأوشعازاالقصيدةمنننتطرألأجب

!كبرجمنهيخبئالبالباالبثمعزيدخليومن؟لإنسال!

فهوتهر؟"أنمأنتالذموعمن

بالجمالأفي،بالصورةيكتفيهنا

محزض!ابتكرفأعطغ!نهورينصوضهنن

الإنسانكيانيخترقلأنه،البشرئةفييحفم

باتجاهفيهيؤكرثمنقطةأعمقإلىأمومةلىإب

والتجذد.التمزد!لحقااعر

ابتكارالشاعر:دوريكمنهنا

فيشملتهوايقاد،الجمالمحزضيى

وسطحئتها-اليومئةبساطتهابحكيم-تنزعالتيالفردياة

جميل.هوماكلفوقوالإهمالوالغبارالرمادمراكمةص

مرأىفوقالمتراكمللغبارراديكالئةنقضةهيقصيدة

والآتي.والمخيالاللغةفيجمال

الفرنسيئالشاعرصديقيمعأجريتهمهغحواريخضرنينا

فيعضؤاوكان،سألتهفحين.غثوفكيوجينالراحلكبير

بينتوفق"كيف،منهاستقالتهقبلالفرنسئالشيوعيئحزب

أجابنيالكونيئ؟"الشعرفيوالسؤالاليوميئالسياسئسؤال

الحكاية:يذه

الفيتنامثة،الحربأثاتم،الفرنسىالشيوعيئالحزب!ان

سنةمنأكثربقيت.فيتنامعنقصيدةأكتبأنإليئطلب

الأمر،نسيت.الحزبإلىفاعتذرت،نتيجةدونمنكاول

اتصلثوعندما،عزيزشاعرتوفيالأياممنيومفيكلن
ثلأجةفيزالماالجثمانأنأخبرتنيللتعزيةوجتهإ

وهذا،الثرىئوارىأنقبلرفلتهبإمكانيوأن،مستشفى

أعرفلمقصيدةكتبتالمنزلإلىعدتوحين.فعلتها

أنهااكتشفتوجيزةفترةوبعدولكنني،البدءفيلإمخها

إ"فيتنامعنصيدتي

المقاومة،شعربالتزامهالمعروفالفرنسئالشاعرأنما

"الحرئة"مخاطئا"الحرية"الشهيرةقصيدتهكتب،إيلوارفى

ثمغالا،زوجتهإلىكتبهاأنهبعدفيماوالضحشطر،كلص

سلفادورالسورياليئبالفنانعلاقةعلىكانتأنهاقشف

الاحتفاض!أرادلأنه"الحرئة"باسمهافاستبدل،الي

الالتزامدعاةيتأملقاأنيجبالحكايةهذه!القصيدة

لي.تعليقولاالشعر...فيوالمصيرئةالإنسانئةالقضايا

تنطركيف.أيضاأفهاوهواللغلا،جنينالشعر

تجربلازلت،وماعشت،وقدالعلاقلاهذهإلى

والفرنسيلا؟العربيلابينالمزاوجلا

مننقطةأعمقفيالأسمىالإشكالهي"اللغة:دانتيتمول

الفردبينومتجذدمتواصلاشتباذعندهاللغةكلائن."

لغ!جملأنلةدنفهمهناو.بالمالمأدواتبعلاقته
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حياتهمنقلأفيالشمراء،أوالأعلام"تراجم"نقولمندما

أئةهناالأمرفيليست.يكتبونبهاالتياللغةإلىأخبارهم

ذاتهاحذفيفاللغةتأخرىلف!إلىالانتقالبممنىرجصة

ترجمة.بمثابةهيبهاالكتابةبأنفيد

الكتابةعلىللدلالة،!تراجمالقديمالعربيئالتمبيرأنعتقد

ذلك.دانتيلدىالإشكالئةمفهومعلىالضوءيلقيالسييرسن

الصورةاعتبازفإت،وبهذا.أخرىإلىلغإمننقلالترجمةأن

لفةأفي،مفرداتبلاجنينئةأخرىلغةالذهنفي-الإحساس

إلىالبدائيئشكلهامنوانتقالقا،مابممنىدحيوانثة"دائئة

وارتقاة،بالضرورة"ترجمة((،وانسانئةتحضمزاأكثرنحكل

التمبير.:داة

د!ة؟وأعمقأصد!أيفما:عميقةإشكالثةتكمنهنا

الإشكالئةهيهذهئجشدها؟عبارةأئم،العاريةلصرخة

وأبكلم!قشعريرةأوآه!مقايضةتفكنكيف:لشعرئة

"قشمريرةيضيفالشعرإنيقولهيجوفيكتوركان)فملة

منالخروجوهي،حقيقئةإشكالئةأمامنحن"(؟جديدة

هيهذهأليست.الدقيقةالدلالةإلىالمطلقلتجريد

يدورالتيالمنطقةهيهذهأليستالشمرية؟لإشكالئة

يأ،بالموسيقى،الدلالةأي،الكلماتخالطا،حولهالشمز

؟الجمالعنبحثالمجزد،

الإشكالدانتييسفيهاالتيهيهذهالتناقضاتباقةن

مختلطةالمفردةتولدحيث،القصيدةقعيقوهي،لأسمى

أمامالكبيرالتحذيإنها.بالحشرجةوالمبار:،،لآهة

مفرداتهيعثئكيف:السؤالأمامدائفايقفالذيلشاعر

كيفأو:؟الأولىزجمهاعنئبمذهاأندونمنالدلالاتأكثر

ماالسرئةحبالهالكن،الخلتيمكتملةأجئةالعالمفيضمع

نصوضهيشحنالذيالشاعرإن؟الأمبالزجممتصلة-الت

إلىالأبدفيحنينقاأعماقهافييحفمأندونمن،لد!ة

الحق!الشاعرهوالمطلقالمجزدمومة

الأثرأكبزإتاهالتمفميكانفقد،بالفرنسثةعلاقتيعنما

تناقصقولكنه،متناقضااهذيبدوقدالعربثة!لغتيفهمني

!والضاأوالأشيا:!تتبئق!وبضذهاالمتنئييقولكمالكشف

لغةالمربيةاللغةأنمثلأاكتشفتفقدالضد."حستهظهر

بالغتأثيرذوالأصلاوهذ."!قغلهوفعلأصلهاأفي،"!ملئة

منسواهاعنللعربئةوهوميزة،وتطوطاللفةمنطقشي

كالفرنسثةالمصدرمنمفرداتهاتشتقالتيالاسمئةللغات

فيالطرفاناختلفإذ"بضرفي"لا"كوف!!،(أنا،المعنىابهذ3

منالمفردةاشتقاقإن.والمصدر(الفملبيناللغةصل

لاآفافاالشاعرأماميضتخلأنهالأهمئةفيغايةأمزلفمل

فيالفملاستممالأد!كما.وابتكارهاالكلماتتجديدفيحذ

الاسميوجدوانماموجود،غيرمثلأالفرنستةفيخق!ت"

تقول:أنفعليك"أحف!ث"-أنأردتاإذولهذا،*خقب"(

نأ)ولمكنكحر!هالهلفرضناليابسةالأغصانأقطغأوأجلمث

مجازا،"خطمت"الفملاستعملتاإذالأمومذاتعقيدضؤر

.أتامي!)("أحطمثتغول!أن

أيضاتكتشفلكنك.المربتةللفةالإيجابئةالناحيةمنسذا

فمن.اللفتينبينالتناقضاهذمرآةفي،لسلبئةلجوانب

عنالتمبيرفيوالإيجازالدفةإلىتفتقرالمربيةأنلسلبيات

يشتغلأن-ويكمفيوجزلكي-فيهاالمبدععلىوأن،لد!ة

العربئةفالحشوفيالتئار.ضذيمومكمن،اللغةتوتجهنمذ

فمندما"نقصدهأوبهنشمرأندونمنحتىموجودثحلأ

وهلةلأوللكيبدولا"الأرضفيالشجزخذوزها!تماقول

الفرنسثة،إلىتترجمهاعندماولكنكحشؤا،الجملة!ين

!فيأضفتلماذا:سيسالكفإنهشاعر،أوأديبإلىبخاصبما

علىولاالسماءفيجذوزهاتمذلاالشجرةلأن)ذللد"لأرض

؟(لجدران

حشواللفةمنالخروجعلىللتمرينكاملأديوائاكتبثقد

مضثثرةلغةفيهاستمملثالذيأبابيلوهوديوان،لمريتة

/ارالجد!يخيانةةالنافذ":مثلأ.فيهازائدةصفات؟

عندمابالأسرارالبئر"تمتيئئأو"للتراجعمحاولةالستائر

وبهذه.3السؤالمننرجسئةأكثرهوماهناك"ليسأونشف،،

الفرنستة.منللاستضادةتجربتيبدأتالجديدةللفة

أصدرتوقدبامتياز،بالمكاننمنىشاعرأنت

المكانهل.المكانديوانسفيتةكبيزاديواتا

المفضلةوءالبيضاصفحئف

مهمابيضاءتطللكئها،البيضاءهوصفحتيبالفمللمكان

!يطريقتيليدائضا..بهأبدأالذيهوالفلهمفوفها.طبث

.بكرةطفليلعبكمابهواللمبمفرداتهوقراءةرموزهتذ

الوحيدالشيءهو،وفلسفياشمرئا،إليئبالنسبةلمكان

فكلهاوالزمنوالصوروالوجوءالأشياءأما.بتالثالملموس

منالبيتينهذينكتبثولقد.كالرملالأصابعبيننثال

يصير/الحركةعنالزمقيتوقف،عندما:أبابيل،يواني

إلآيبقىفلا،يتوقفيوممكائايصير،إذن،الزمنمحائا."

والأثر.والجدارلشاهدة

لأنناذلكةمهغممرفيئاختزالأيضاهوشعريفيلمكان

دلمحرتمننريدماونلتقط،تماقبثالتيالأزمنةنقرأكئره

ميتافيزيقياحضفايكونأنيمكنالمكان.خاصةورموزآثار

ني،يوادفيلكذهـشضح.هنلرااتتجاوزبديلابيرتبطماكند

فيطورسنينجبلزرث!مندماالأناةلمستةالخامشلوجه



،،سطورةلأوافيزيقيالميتابا

هنا/!كنت:الأبياتهذءومنها

!2!ئاب!ر!ثناقغاعربئا/فجزابالنورةأدهن

أ!اص.الأم!ةموسىوضعكالاسفنج/عندما

اوطئا،الأرضقيضعكمنالأحمر/البحرفيعضا

بالأحمرويرسم/دواةفيريشة

يستجويهأنقبل/الخليقةملامح

صريفا."ويخز/الله

تطأهومافالأرض.والأرضالمكانبينأيضاأفزقشمريفي

خيالئامتصوزايكونأنفيمكنالمكانأماض!ير؟لاالقدمان

القراءهذه.متختلمكانبل،الآنأرضاليستفالأندلس

الشصبل،القواميسفيتوجدلاوالأرضالمكانبينللفرق

قصيدفيكتبتولهذا.ويحفرهااللفةيضيءالذيهووحده

أرض.،فوقيخفقيززلم/مكان*أنا"أرض":عنوانها

بالمنفمنفسكتسن!أنكيونالكقرأث

المنفئ؟هذاخصوصيلاماالبابلغ.

ولادأعقبرهأنا.كيانيفيوجودفيأساسيئركنالمنفى

والحدودواللفةالمكانفيهانختارالتيالولادةهي.حقيقئة

مفا.والجنينوالأئمالألتفيهانكونالتيالولادةوهي

الحنيميفلفهالذيالرومانسيئبالمفهومالمنفىأعايئلم

اأالبابلئونعئمفاولقد.والفقدانبالغربةوالإحساس!

ممارسهإلآليسفيهاالتنقلفإنولهذا،لساكنيهاالأرض

عندهأقي،الأزمنةهوفيالحقيقيئالمنفىبامتياز.إنسانئة

حل!في،المستقبللانتظارأوالماضيلتذكرمرهوئاتكون

هـ،بابلتةقصيدةفيكما،المنفى.مصاذزاالحاضريظل

الماضىأزمنلأنجوسق/نفسناأمعحتى!غرباء:نكونأن

جسهلكيكونأن،ببساطة،إنه."قيثاراتدون/والمستقبل

يبرولمسكننىكانالمفهوموهذا.موسيقىولالهحاضرلا

!ونشرتباقرطهترجمهاالتيالقصيدةهذهقرأثأنمنذ

96.عامشمرمجلةمنالأولالعدد

بمعذمنفئأنا.الأمجتةمنمطرودأننيبممنىمنفثالسث

دخاإلأالحنينوما.أفاواللغلأ،وطئاالأرضقأخترثأنني

الرو:ئحرقمدخنإمنيضاعد

المئتة.أغصانهامنبمضافيها

والنفيوالاغترابالغربةفإنل!ذا!منمطرودنني
تي.امفردمنليستوالوطن!أخترثأننيمنى

شعريئالعالماختصارإنثم!ائا الجغرافيأحدودعبريأتيلا

الممرفةاختزالعبربل،الضتقة

آلافخمسةمنذالمكتنزةالبشرية

المعضلأهيوتلكالإبداعيئ.الشكلفيهضمهاوعبر،عام

الشاعر.تواجهالتي

،سوؤ،الحراقجنوبصفيرةمدينلاكلؤلكت

ماذشحرث.ثىكثيزاترذوهى،،الشيوخ

ضفاكلعلىالمنسيلاالمديتةهذهلكتعنح

؟الفرات

بالرغا،بمديجصلمالذيالشمرفيينبوعيهيالشيوخسوق

عشإلافيهاأعشولمقرننصفمنذغادرئهاأننيمن

يرتفالذيالفراتشاطئعلىت!امالمدينةهذه.سنوات

الن!)الحياةصورأولعر!تفيها.الفيضانلمنعرمليئبسذ

الجرحى،المستشفى)الموتصوروكذلك،(...والنخل

وورالصور،هذهبينأتأرجخوكنت.(...المقبرةالجنائز،

تلكفيراكمئهاالتيالصورفإنالشمرأكتبعندمازلث

المدبفيإليهاعدتوقد.كلماتيفيوتتساقطتترذدالأيام

فمساحةوهي"البراحة"قصيدةفيكما،القصائدمن

شخصذتذكرأو!ي،الكبيرةسوقهاأطرافعلىالمدينة

أ،الصكيهيإسماعيلعفتيوهوزوجطفولتيفيأثرت

غريبشخصيةوكانالفراتمدرسةفيالمربتةلفغةأستاذي

خمسصمنأكثرمروربمداليومحتىملامحهأنممقلمالأطوار

بالسليمتلم/فماشةبلاكبيرق"وقفعافا:وخمسين

السما/عاماتذتقفصة/روحعباءةوجههفياليرقان

..."السنواتغسيللعصرطريقتههي/صوتهفيالدموئة

بارب-لندن
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